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اتجاهات الأحداث، العدد 30 94

اأولً: العولمة والهيمنة الغربية 
 تمتعــت الولايــات المتحــدة بالصــدارة علــى الســاحة الدوليــة إلــى 
ــدة  ــة بقاع ــة الثاني ــرب العالمي ــن الح ــت م ــا خرج ــر لأنه ــد كبي ح
اقتصاديــة قويــة بينمــا دمــرت القواعــد الإنتاجيــة لــكل الــدول 
الأخــرى التــي انخرطــت فــي هــذا النــزاع. ولهــذا، ســيطرت 
منتجــات الشــركات الأمريكيــة علــى الأســواق العالميــة مــن دون 
منافــس، وعــزز ذلــك مــن الهيمنــة الأمريكيــة سياســياً وعســكرياً. 

ومــع تصاعــد القــوة الاقتصاديــة للــدول الصناعية، فــي أوروبا 
ــات المتحــدة  ــى الولاي ــدول إل ــان، انضمــت هــذه ال ــة والياب الغربي
فــي منظومــة تحالــف، وقــادت عمليــة تأســيس مــا يعــرف بالنظــام 
الليبرالــي الدولــي، والــذي عــرف علــى الصعيــد الاقتصــادي 

بنظــام "بريتــون وودز"، والــذي اعتمــد أســس النظــام الرأســمالي 
كمــا طُبــق فــي الغــرب. وتبــوأت الــدول الأوروبيــة واليابــان 
ــه مــن قــوة اقتصاديــة،  ــة متميــزة فــي هــذا النظــام لمــا حققت مكان
علــى الرغــم مــن أنهــا لــم تكــن تمتلــك قــدرات عســكرية ملموســة، 
حيــث حقــق لهــا التحالــف مــع القــوة العســكرية الكبــرى، الولايــات 

المتحــدة، مــا تحتاجــه مــن حمايــة، مــن دون تحمــل التكاليــف. 

ــاً،  ــدة أيض ــات المتح ــة الولاي ــي مصلح ــف ف ــذا التحال كان ه
ــن  ــم يك ــي، ل ــر اقتصــاد عالم ــز أكب ــل مرك ــت تحت ــي وإن ظل الت
القــوى الاقتصاديــة الأخــرى، فلجــأت  بوســعها منــع صعــود 
ــن  ــى احتوائهــا فــي هــذا التحالــف، لتضمــن أنهــا ستســاندها ول إل
تنازعهــا علــى الســاحة العالميــة)1(. وانضمــت القــوى الغربيــة معــاً 
فــي دفــع ومأسســة حريــة حركــة التجــارة ورأس المــال والعمالــة، 
فيمــا عــرف بالعولمــة الاقتصاديــة، والتــي مكنتهــا مــن فتــح 
أســواق الــدول الناميــة أمــام منتجاتهــا، وحمايــة الحقــوق الفكريــة 
لمنتجاتهــا بشــكل يكــرس لاســتمرارها فــي احتــال صــدارة النظــام 

ــياً.   ــاً وسياس ــي، اقتصادي العالم

لكــن موازيــن القــوى تغيــرت بعــد عــدة عقــود مــن العولمــة، 
حيــث ظهــرت اقتصــادات صاعــدة تهــدد الهيمنــة الغربيــة، وعلــى 
رأســها الصيــن، التــي باتــت الولايــات المتحــدة تنظــر إليهــا كخصم 
ــة  ــى قم ــن عل ــا م ــا وإزاحته ــض مكانته اســتراتيجي يســعى لتقوي
ــي  ــان الت ــة والياب ــدول الأوروبي ــى عكــس ال ــي. وعل النظــام الدول
ــن  ــإن الصي ــم، ف ــواء صعوده ــدة احت ــات المتح ــتطاعت الولاي اس
لهــا قيــم مختلفــة ونمــوذج انتاجــي وتنمــوي مختلــف، يتناقــض فــي 

كثيــر مــن أبعــاده مــع النمــوذج الغربــي. 

مقولة  الماضي  القرن  من  الخمسينيات  في  سادت 
مفادها “ما هو في مصلحة شركة جنرال موتورز هو في 
الولايات المتحدة، والعكس صحيح أيضاً”. وقد  مصلحة 
كان ذلك متسقاً مع حالة النظام الدولي في ذلك الوقت، 
نظراً لقيامه على “الدول القومية” و”اقتصادات قومية”، 
ترتبط قوتها بالموارد والقدرات المتاحة لكل دولة.  لكن 
ما عرف بحركة العولمة، التي قامت على تحرير التجارة 
للقوة  التقليدية  الحسابات  فككت  المال،  رأس  وحركة 
على  السائدة  السياسية  الصيغ  وقوضت  الاقتصادية، 
الصعيد الداخلي، وتوازنات القوة في النظام الدولي. هذه 
أصبحت  الاستراتيجية  والمنافسات  السياسية  التقلبات 

تهدد تماسك واستمرارية نموذج العولمة نفسه.

المعضلة الثلاثية: 
مخاطر متزامنة تهدد تماسك النظام العالمي 
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حالة العالم

ــة  ــن تســهيات العولم ــن م ــن اســتفادة الصي ــى الرغــم م وعل
ــة  ــل إن الدول ــوق، ب ــة الس ــة حري ــد مقارب ــم تعتم ــي ل ــة، فه كاف
تحكــم قبضتهــا بشــكل واضــح عليــه، ســواء مــن خــال القوانيــن 
والقواعــد التــي تضعهــا، أو عبــر مشــاركتها المباشــرة فــي النشــاط 
الاقتصــادي مــن خــال الشــركات المملوكــة للدولــة. وعلــى الرغم 
مــن وعودهــا المتكــررة بفتــح ســوقها أمــام الشــركات الأجنبية، فما 
زالــت تقيــد دخــول هــذه الشــركات فــي أنشــطة معينــة، وتفــرض 
ــي  ــركات الت ــى الش ــا عل ــل التكنولوجي ــق بنق ــية تتعل ــروط قاس ش

تســمح لهــا بالعمــل علــى أراضيهــا)2(.

ــات  ــن الولاي ــي كل م ــرى ف ــركات الكب ــس وضــع الش  ويعك
المتحــدة والصيــن الفــرق فــي عاقــة الدولــة بالاقتصــاد فــي 
البلديــن. فبينمــا تدعــم قــوة الشــركات الصينيــة بشــكل مباشــر 
ــم يعــد هــذا صحيحــاً بشــكل  ــة الصينيــة، فل أو غيــر مباشــر الدول
ــة. شــركات  ــة الأمريكي ــة الاقتصادي ــق بالمنظوم ــا يتعل كامــل فيم
تفــادي  الآن  حتــى  اســتطاعت  تحديــداً  الكبــرى  التكنولوجيــا 
الخضــوع للضرائــب، وبذلــك فهــي لا تثــري الخزانــة الأمريكيــة، 

ــا)3(. ــاطها فيه ــارس نش ــي تم ــرى الت ــدول الأخ ــة ال أو خزان

ويضــاف إلــى ذلــك أن الكثيــر مــن فــرص العمــل التــي 
ــي لا  ــي بالتال ــدود، وه ــارج الح ــع خ ــركات تق ــذه الش ــا ه توفره
ــرائية  ــوة الش ــري الق ــي ولا تث ــب الأمريك ــات الناخ ــي احتياج تلب
ــاد  ــية لاقتص ــة الأساس ــي الدعام ــي ه ــي، الت ــتهلك الأمريك للمس
ــات  ــط لفئ ــة فق ــي متاح ــتهاك. وه ــى الاس ــم عل ــي القائ الأمريك
حصلــت علــى مســتويات متقدمــة مــن التعليــم، ليــس متاحــاً للفئــات 
المجتمعيــة التــي كانــت تعمــل فــي الشــركات الصناعيــة التقليديــة، 

ــورز. ــرال موت ــل جن مث

ــات  ــة عاق ــركات الأمريكي ــت للش ــر، أصبح ــب آخ ــن جان م
ومصالــح مــع دول أجنبيــة، ومنهــا الصيــن، لا تمــر عبــر بوابــة 
الدولــة، قــد لا تتســق فــي كثيــر مــن الأحيــان مــع رؤيــة مؤسســات 
الدولــة الأمريكيــة لهــذه المصالــح. هــذه العاقــات الخارجيــة تتــم 
فــي إطــار منظومــة "الحوكمــة العالميــة"، التــي تتحكــم فيهــا 
وترســي قواعدهــا مؤسســات دوليــة، خــارج إطــار العاقــات 

ــدي.  ــي شــكلها التقلي ــدول ف ــن ال ــة بي الثنائي

ويعــد المنطــق الــذي يوجــه حركــة الشــركات فــي هــذا الصــدد 
هــو منطــق خفــض تكلفــة الإنتــاج وتحقيق الأربــاح وفتح الأســواق 
لزيــادة المبيعــات، لا تدعيــم الهيمنــة الأمريكيــة أو مقتضيات الأمن 
ــات  ــع شــعور الولاي ــر م ــي ســبيله للتغي ــذا الوضــع ف ــي. ه القوم
المتحــدة بالتهديــد بســبب ظهــور القــوى المنافســة التــي تلحــق بهــا 

بســرعة، وتهــدد صدارتهــا السياســية والاقتصاديــة.

وقــد بــدأت إدارة ترامــب تضغــط علــى الشــركات الأمريكيــة 
المصالــح  حمايــة  بدعــوى  الصيــن  مــع  تعاماتهــا  لتقليــص 
الأمريكيــة والأمــن القومــي، وفــرض القيــود فيمــا يتعلــق بشــركة 

ــك)4(. ــى ذل ــوذج واضــح عل ــواوي نم ه

ويأتــي لجــوء الولايــات المتحــدة لأســلحة اقتصاديــة فــي المقــام 
الأول لمواجهــة خصومهــا نابعــاً مــن إدراكهــا أن القــوة العســكرية 
وحدهــا لا تمثــل الحــل الــذي يكفــل لهــا اســتمرار الصــدارة علــى 

الســاحة العالميــة، وهــو هــدف أساســي لإدارة ترامــب. فالتطــور 
ــل أي  ــة، جع ــة النووي ــلحة، خاص ــال الأس ــي مج ــي ف التكنولوج
مواجهــة عســكرية بيــن القــوى الكبــرى أو حتــى مــع قــوى أصغــر 
لديهــا إمكانيــات نوويــة، عمليــة محفوفــة بالمخاطــر، كمــا أن 
الناخــب الأمريكــي ليــس لديــه اســتعداد لتحمــل تكلفــة مواجهــات 

جديــدة بينمــا أحوالــه الاقتصاديــة ليســت علــى مــا يــرام. 

ــا،  ــأت إليه ــي لج ــة الت ــإن الأدوات الاقتصادي ــل ف ــي المقاب وف
ــواردات،  ــى ال ــة عل ــات الجمركي ــات التعريف ــرض العقوب ــل ف مث
ــة  ــة المصرفي ــي المنظوم ــدولار ف واســتخدام الوضــع الخــاص لل
الدوليــة، والضغــط علــى الشــركات الأمريكيــة والحلفــاء لدعمهــا 
ــم  ــي تحك ــة الت ــاً للمنظوم ــداً حقيقي ــل تهدي ــدد، تمث ــذا الص ــي ه ف
الاقتصــاد الدولــي وتدعــم حريــة الحركــة فيــه. وهــي كفيلــة 
ــد  ــا ق ــها، مم ــلحة نفس ــتخدام الأس ــى اس ــرى عل ــجيع دول أخ بتش

ــه)5(. ــه وتكامل ــكك وحدت ــى تف ــؤدي إل ي

ثانياً: تناق�صات العولمة القت�صادية
يــرى بعــض المحلليــن أن نظــام العولمــة الاقتصاديــة غيــر قابــل 
لاســتدامة بســبب تناقضــات هيكليــة بيــن الأســس التــي قــام 
عليهــا، ومــن أبرزهــم أســتاذ الاقتصــاد الدولــي بجامعــة هارفــارد 
دانــي رودريــك، الــذي ابتكــر مقاربــة "المعضلــة ثاثيــة الأبعــاد" 
ــى أن النظــام  ــك إل فــي وصــف هــذه الظاهــرة)6(. ويشــير رودري
ــب  ــن الصع ــاع م ــة أض ــى ثاث ــوم عل ــي يق ــادي العالم الاقتص
ــت نفســه. أول هــذه الأضــاع هــو  ــي الوق ــق ف ــع وتتحق أن تجتم
منظومــة الحوكمــة العالميــة، أي المؤسســات والقواعــد التــي 

ــرة. ــود الأخي ــي العق ــي ف ــت تفاعــات الاقتصــاد الدول حكم

ــذه  ــدتها ه ــي جس ــة الت ــفة النيوليبرالي ــى الفلس ــوع إل  وبالرج
المؤسســات والقواعــد، نجــد أن الهــدف الأساســي منهــا كان حمايــة 
رأس المــال، والملكيــة الخاصــة مــن تبعــات ظهــور الــدول القومية 
ــة القوميــة علــى مواردهــا  ــم الســاعي لســيطرة الدول ــار التأمي وتي

ونشــاطها الاقتصــادي. 

وروج منظــرو العولمــة الاقتصاديــة فــي المؤسســات الدوليــة 
علــى  المتبــادل  وتأثيرهــا  الاقتصــادات  ترابــط  لمفهــوم  أولاً 
المســتوى العالمــي، وأن وحــدة الدراســة والفهــم يجــب أن تكــون 
"الاقتصــاد العالمــي" وليــس الاقتصــاد القومــي، ثــم دعمــوا إنشــاء 
ــات  ــى إلغــاء التعريف ــدول عل ــي شــجعت ال مؤسســة "الجــات" الت
الجمركيــة لتعزيــز حركــة التجــارة البينيــة، وخرجــت إلــى الوجــود 
منظمــة التجــارة العالميــة التــي نظمــت قواعــد التعامــل الاقتصادي 
ليــس فقــط "بيــن" الــدول، لكــن "داخــل" الــدول أيضــاً، بفرضهــا 
شــروط أو قواعــد كان علــى الــدول تطبيقهــا للحصــول علــى 
ــي  ــية ه ــرة الأساس ــت الفك ــة. وكان ــام للمنظم ــازات الانضم امتي
عــزل القواعــد المنظمــة لاقتصــاد العالمــي عــن ضغــوط وتقلبــات 

ــة)7(. السياســة الداخلي

لكــن منظومــة الحوكمــة الاقتصاديــة تصطــدم بشــكل مباشــر 
مــع الضلــع الثانــي لاقتصــاد العالمــي، بحســب رودريــك، وهــو 
الدولــة القوميــة وســيادتها)8(. فعلــى الرغــم مــن كل مــا يُقــال عــن 
تكامــل الاقتصــاد العالمــي، مــا زالــت الدولــة القوميــة هــي الوحــدة 
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الأساســية للنظــام الدولــي. وهــي التــي تؤســس البنيــة التحتيــة التــي 
يعتمــد عليهــا النشــاط الاقتصــادي أصــاً، لكــن منظومــة الحوكمــة 
العالميــة حــدت مــن ســيطرتها وقدرتهــا علــى التحكــم فــي مواردها 
وفــي خــروج الأمــوال منهــا. وبينمــا أطلقــت عمليــة العولمــة عقــال 
حركــة رأس المــال، حيــث ازدهــرت الشــركات، إلا أنهــا قوضــت 
ــرض  ــى ف ــدرة عل ــدت الق ــث فق ــة، حي ــة للدول الأســس الاقتصادي
الضرائــب أو التعريفــات الجمركيــة بمــا يدعــم ميزانياتهــا أو 

يحقــق أهدافهــا داخليــاً أو خارجيــاً.

ــو  ــي، فه ــام العالم ــه النظ ــام علي ــذي ق ــث ال ــع الثال ــا الضل أم
الديمقراطيــة السياســية)9(. وقــد عملــت الــدول الغربية على نشــرها 
كصنــو لليبراليــة الاقتصاديــة، اعتقــاداً أن ذلــك يمثــل ضمانــة 
ــح  ــي المصال ــارك ف ــي تتش ــدول الت ــث إن ال ــي، حي ــلم العالم للس
الاقتصاديــة والقيــم السياســية لا تلجــأ للحــروب)10(. لكــن تفاعــات 

العولمــة جعلــت مــن العمليــة الديمقراطيــة 
ــس  ــي ولي ــاون العالم ــوض" للتع ــل "مق عام
ــة، مــن المفتــرض أن  ــه. فمــن ناحي داعمــاً ل
يعطــي النظــام الديمقراطــي الناخبيــن الســلطة 
علــى القــرارات المؤثــرة علــى حياتهــم، مــن 
خــال رقابتهــم علــى حكومــات ومؤسســات 
تشــريعية منتخبــة. لكــن المؤسســات التــي 
الاقتصاديــة  العولمــة  عمليــة  حكمــت 

ووضعــت قواعدهــا لــم تكــن منتخبــة، بــل كانــت مؤسســات "فــوق 
ــة. ــة الداخلي ــن تفاعــات السياس ــداً ع ــة عم ــة"، معزول قومي

ــور، كان  ــي الظه ــة ف ــلبية للعولم ــار الس ــدأت الآث ــا ب وعندم
مــن الطبيعــي أن تثــور الفئــات المتضــررة علــى هــذه المنظومــة، 
وعلــى قياداتهــا السياســية الوطنيــة التــي وافقــت عليهــا وكرســت 

ــتمرارها. لاس

وكان هــذا بالفعــل مــا حــدث، ففــي أوروبــا، تصاعــد الغضــب 
ــي أيضــاً  ــي ه ــي، الت ــاد الأوروب ــات الاتح ــعبي ضــد مؤسس الش
"فــوق قوميــة"، وسياســاتها، مــا انعكــس فــي هزائــم انتخابيــة 
متواليــة للأحــزاب التــي دعمــت عمليــة الاندمــاج الأوروبــي. كمــا 
ــية  ــات الأساس ــد الحري ــراد، أح ــة الأف ــة حرك ــدأ حري تعــرض مب
لاتحــاد الأوروبــي، لهجــوم شــديد فــي إطــار رؤيــة أن الوافديــن 
يزاحمــون أبنــاء البلــد "الأصلييــن" فــي الحصــول علــى الوظائــف 
ــا  ــي تقدمه ــة الت ــة والاجتماعي ــات الصحي ــى الخدم ــة وعل المتاح
ــن الاتحــاد  ــي للخــروج م ــت البريطان ــد جــاء التصوي ــة. وق الدول
الأوروبــي انتصــاراً لمبــدأ "اســتعادة الســيادة" علــى الحــدود ومــن 

يعبرهــا. 

ــات  ــن الصناع ــر م ــل الكثي ــدة، أدى نق ــات المتح ــي الولاي وف
ــة، بحيــث  ــار مجتمعــات محلي ــى انهي ــاد إل ــة خــارج الب الأمريكي
حلــت البطالــة وإدمــان المســكنات المعروفــة باســم "الأوبيويــدز" 
مــكان الازدهــار الاقتصــادي، وتداعــت البنيــة التحتيــة الأمريكيــة 
مــع تراجــع دخــل المحليــات مــن الضرائــب التــي كانــت تولدهــا 
ــذي ســاد هــذه المجتمعــات  ــد كان الغضــب ال هــذه الشــركات. وق
هــو القــوة الدافعــة التــي صعــدت بترامــب إلــى ســدة الحكــم، والتــي 

دفعتــه لأن يضغــط علــى الشــركات الأمريكيــة لخلــق فــرص عمــل 
جديــدة فــي الداخــل الأمريكــي، فــي محاولــة لإعــادة فــرض ســيادة 

الدولــة علــى النشــاط الاقتصــادي.

ثالثاً: تحديات التعاون الدولي
بريتــون  لمؤتمــر  والســبعون  الخامســة  الذكــرى  حلــول  كان 
وودز، الــذي عقــد فــي يوليــو 1944، مناســبة لتقييــم أداء النظــام 
الاقتصــادي العالمــي الــذي وضــع المؤتمــر اللبنــات الأولــى 
ــه، واســتعراض التحديــات التــي تواجهــه. وقــد أصــدرت لجنــة  ل
بريتــون وودز بهــذه المناســبة إصــداراً يضــم خمســين مقــال 
لكبــار الاقتصادييــن، ومنهــم بــول فولكــر، الرئيــس الســابق للبنــك 
ــن  ــي، ونيكــولاس ســتيرن أســتاذ الاقتصــاد م ــي الأمريك الفيدرال
ــي أداء  ــالات ف ــدت المق ــم. وج ــاد وغيره ــدن لاقتص ــة لن مدرس

ــه. ــاء ب ــا يجــب الاحتف ــر مم ــام الكثي النظ

فبينمــا تضاعــف عــدد ســكان العالــم ثاث 
مــرات منــذ عــام 1950، فــإن مســتوى دخــل 
ــا  ــرات، كم ــع م ــاً تضاعــف أرب ــرد عالمي الف
انخفــض عــدد الذيــن يعيشــون علــى أقــل مــن 
2 دولار فــي اليــوم حــول العالــم مــن حوالــي 
75% فــي عــام 1950 إلــى 10% فــي عــام 
ــة  2017، وتضاعــف حجــم التجــارة العالمي

39 مــرة فــي الفتــرة نفســها)11(. 

  لكــن هنــاك شــكوك واســعة حــول قــدرة الاقتصــاد العالمــي 
بنظامــه الحالــي فــي مواصلــة تحقيــق مثــل هــذه النتائــج الإيجابيــة. 
ــي تــازم الاقتصــاد العالمــي  وتعــد معــدلات النمــو الضعيــف الت
ككل، والاقتصــادات الغربيــة بشــكل خــاص، منــذ انــدلاع الأزمــة 

الماليــة فــي عــام 2009، مؤشــراً قويــاً علــى ذلــك.

ــة بشــكل واضــح  ــى الرغــم مــن تراجــع معــدلات البطال وعل
فــي أكبــر الاقتصــادات الغربيــة، الولايــات المتحــدة، فــإن القــدرة 
الشــرائية لقطاعــات مجتمعيــة واســعة مــا زالــت ضعيفــة، حيــث 
تظهــر اســتطاعات الــرأي أن غالبيــة الشــعب الأمريكــي يواجــه 

ــة.  ــه المالي مشــكلة فــي مواجهــة التزامات

ويعكــس الاتجــاه إلــى الاندمــاج أو الاســتحواذ بيــن الشــركات، 
بمــا يكــرس لنمــوذج احتــكاري مــن قبــل شــركات كبــرى معــدودة 
علــى النشــاط الاقتصــادي بمختلــف أفرعــه، ضعــف قــدرة النظــام 
الرأســمالي الحالــي علــى توليــد الأربــاح. فمن المفتــرض أن حرية 
الســوق تقــوم علــى المنافســة، التــي هــي فــي صالــح المســتهلك، 
لكــن الشــركات الكبــرى تقــاوم فــي الواقــع ظهــور منافســين، 
وتعمــد إلــى الاســتحواذ عليهــم، حتــى تحافــظ علــى هامشــها 

الكبيــر مــن الربــح، وذلــك علــى حســاب المجتمــع. 

ــن  ــكل واضــح بي ــوة بش ــعت اله ــذا الوضــع، اتس ــة له  ونتيج
الفئــة الصغيــرة المســتفيدة مــن النمــوذج الاقتصــادي الحالــي 
وباقــي فئــات المجتمــع، التــي فقــدت الثقــة فــي قــدرة هــذا النمــوذج 
ــي  ــا، وف ــي احتياجاته ــض ليلب ــن الفوائ ــي م ــا يكف ــق م ــى تحقي عل
توفيــر فرصــة عادلــة للأجيــال الجديــدة لارتقــاء الســلم الاجتماعــي 

الخامســـة  الذكـــرى  حلـــول  كان 
والســـبعون لمؤتمـــر بريتـــون وودز، الـــذي 
عقـــد في يوليـــو 1944، مناســـبة لتقييـــم 
ـــذي  ـــي ال ـــادي العالم ـــام الاقتص أداء النظ
لـــه،  الأولى  اللبنـــات  المؤتمـــر  وضـــع 
واســـتعراض التحديـــات التـــي تواجهـــه.
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البيانــات  وتعكــس  أفضــل.  حيــاة  وتحقيــق  والاقتصــادي، 
الاقتصاديــة اتســاع هــذه الهــوة، حيــث تظهــر أن فئــة لا يتجــاوز 
حجمهــا 0.1% مــن الشــعب الأمريكــي تتحكــم فيمــا يقــرب مــن 
خمــس ثــروة البــاد، أو مــا يســاوي مــا يمتلكــه 90% مــن الشــعب 

الأمريكــي)12(. 

فــي هــذا الإطــار، تصاعــدت الأصــوات المناديــة بفــرض 
ضريبــة علــى الثــروة، وعلــى شــركات التكنولوجيــا الكبــرى التــي 
ــد  ــل تصاع ــا يمث ــي. وربم ــاد القوم ــم الاقتص ــي دع ــاهم ف لا تس
ــذا النظــام أنفســهم بضــرورة  ــن ه ــار المســتفيدين م ــات كب مطالب
أخــذ المبــادرة لمواجهــة هــذا الوضــع أبلــغ دليــل علــى إحساســهم 

ــل لاســتمرار.   ــر قاب ــي غي ــأن النظــام الحال ب

وكانــت آخــر مبــادرة مــن هــذا النــوع الخطــاب المفتــوح الــذي 
ــو 2019،  ــي يوني ــن ف ــاء الأمريكيي ــار الأغني ــن كب ــه 18 م وقع
والــذي ينــادون فيــه بفــرض ضرائــب علــى ثــروات "فئــة %0.1" 
جــورج  الموقعيــن  قائمــة  تضمنــت  المتحــدة.  الولايــات  فــي 
ســوروس وكريــس هيــو، أحــد مؤسســي شــركة فيــس بــوك. 
ــة  ــات المتحــدة مســؤولية أخاقي ــى الولاي ــول الخطــاب "إن عل يق
ــا، والتــي مــن الممكــن  ــة لفــرض ضريبــة علــى ثرواتن واقتصادي
ــين  ــة، وتحس ــة المناخي ــات الأزم ــة تداعي ــي مواجه ــاهم ف أن تس
الأحــوال الاقتصاديــة والخدمــات الصحيــة، وتوفيــر فــرص أكثــر 

ــة")13(.  عدال

رابعاً: م�صتقبل النظام القت�صادي العالمي
ــي  ــذي حكــم تفاعــات الاقتصــاد العالمــي ف لا شــك أن النظــام ال
العقــود الأخيــرة يواجــه تحديــات متعــددة، تطــرح تســاؤلات حــول 
إمكانيــة اســتمراره بــا تغييــر، خاصــة فــي ظــل حالــة مــن تعدديــة 
ــق  ــم "تواف ــا عــرف العال ــى الســاحة. فكم ــل المطروحــة عل البدائ
ــاك الآن  ــح هن ــة أصب ــود الماضي ــي العق ــاد ف ــذي س ــنطن" ال واش
نمــوذج بديــل، هــو نمــوذج التنميــة الصينــي، الــذي أثبــت كفاءتــه 
ــود  ــي الصع ــر، وف ــن الفق ــن براث ــر م ــن البش ــال مايي ــي انتش ف
ــه  ــا يجعل ــي، م ــاد العالم ــة الاقتص ــى قم ــة ال ــرة ونامي ــة فقي بدول

نموذجــاً جذابــاً للــدول الناميــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، خاصــة 
أنــه يســتند إلــى البرجماتيــة والمصلحــة المشــتركة فــي ترويجــه، 
ــل  ــة. ويدل ــم سياســية معين ــاق قي ــى ضــرورة اعتن ولا يتطــرق إل
ــذا  ــي نشــر ه ــن ف ــة الصي ــى جدي ــق عل مشــروع الحــزام والطري
ــي تدعــم صعودهــا  ــات الت ــات والتحالف النمــوذج، وتشــكيل العاق

ــة كبــرى. كدول

التكنولوجيــا  شــركات  أن  إلــى  المحلليــن  بعــض  ويذهــب 
ــات  ــم التفاع ــة لتنظي ــة مختلف ــاً الآن رؤي ــرح أيض ــة تط العماق
الاقتصاديــة العالميــة)14(. ولا شــك فــي أن هــذه الشــركات أصبحت 
ــب  ــي أن تلع ــح ف ــة، وتطم ــاحة العالمي ــى الس ــي عل ــل رئيس فاع
أدواراً كانــت تقــوم بهــا مــن قبــل مؤسســات دوليــة أو حكومــات. 
فقــد طرحــت بعضهــا رؤى جديــدة عــن كيفيــة حوكمــة الإنترنــت. 
كمــا دخــل فيــس بــوك مجــالات كان حكــراً علــى الحكومــات مــن 

ــة.  ــة عالمي ــة رقمي ــة لطــرح عمل ــل بإعــان الني قب

مــن جانــب آخــر، يــرى بعــض المحلليــن أن الخطــر قائــم فــي 
ــوى  ــط بالق ــوذ، تحي ــى مناطــق نف أن ينقســم الاقتصــاد العالمــي إل
الاقتصاديــة الكبــرى، التــي تتمثــل فــي الولايــات المتحــدة والصيــن 
والاتحــاد الأوروبــي. وفــي إطــار التنافــس وتراجــع منــاخ الانفتــاح 
والتعــاون الدولــي، ستســعى كل مــن هــذه القــوى إلــى حمايــة 
ــة مــع  ــات تجاري ــة مــن خــال إجــراء اتفاقي مصالحهــا الاقتصادي

الــدول الأصغــر والأضعــف المحيطــة بهــا. 

وتمنــح الاتفاقيــات القــوى الكبــرى معاملــة تفضيليــة فــي 
ترويــج ســلعها أو الحصــول علــى المــواد الأوليــة، كمــا تمنــع فــي 
الوقــت نفســه القــوى المنافســة مــن تحقيــق وجــود اقتصــادي فــي 
دائــرة نفوذهــا. وبينمــا تبــدو هــذه منافســة اقتصاديــة فــي الأســاس، 
فــإن مخاطــر انزلاقهــا إلــى مواجهــات عســكرية تصبــح كبيــرة، 
عندمــا تشــعر هــذه القــوى بــإن إقصاءهــا مــن مناطــق معينــة يهــدد 
مصالحهــا)15(. ولهــذا الســبب، يدفــع جــل المحللــون بأهميــة الحفاظ 
علــى التداخــل الاقتصــادي الحالــي كأحــد افضــل الدفاعــات عــن 

الســلم العالمــي.
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